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  : السردي اء المكانبنـ أولا ـ 

بل هي إلى ، أو جامدة ،ةهي ما نبصره من كائنات حیّ التي تحیط بنا لیست الحقیقة "      

، وهذا ما )1("والأشیاء ،من قیم وصفیة عن هذه الكائنات ،جانب ذلك ما یضفیه الخطاب اللغوي

 بأعیننا، ما رأیناه فیهم إلینا ولیس الآخرون بالنسبة"" MICHEL,PORTO""میشال بورتو"أشار إلیه 

ولیس كذلك   أخبرونا به عن أنفسهم، أو ما أخبرنا به غیرهم عنهم، بل هم إلى ذلك ما وحسب

بل  ،نا أفكارهم، وهذا لا ینطبق على الناس وحدهمالذین ترامت إلیبل كل  ،أولئك الذین عرفناهم

ها وصفت ، ولكنّ م أذهب إلیها مثلاً الأماكن التي لك .والأماكن ،ى على الأشیاءینطبق كذلك حتّ 

  .)2(".لي

بوصفه   من جهة وجودها المرجعي، لوجهي الحوادث المسرودة، على هذا ینبني الإدراك      

، وهو ما یقع في الخیال المفترض ،ة السردیةلبنیظامها في ات، ومن جهة انالوجود القائم بالفعل

فعلاقة الروایة "  :قائلاً " میشال" یضیف المعیشالذي لا یلزم بالمطابقة مع المرجعي في الواقع 

 ما یمثل جزءاً روایة إنّ وما تصفه لنا ال ،ل إلى هذا الواقعتتحوّ  أنْ لا یمكن  بالحقیقة التي تحیط بنا

بناء المكان  بمعنى أنّ  .)3(".مكن دراسته عن كثب، یرمزیاً  تماماً  منعزلاً  ، جزءاً من الحقیقة

فالفضاء . مشاكلة العالم الموضوععلى مبدإ  التي تنهض أساساً  ،السردي یضفي القیم الجمالیة

، والفضاء وفضاء وجداني خیالي ةخارج الذات الإنسانی یمتدّ  ،ديفضاء موضوعي ما :نوعان

  ،من خلال الصورة الحاصلة عنه تعامل معهما یُ  بقدر ، تعامل معه مباشرةلا یُ  ،الفعلي المادي

  .اوهي صورة ذهنیة خیالیة في أساسه

 أو     وصور قد تكون فعلیة ،وتوقعات ،لأحداث اً ة الفضاء في كونه حیز ص خاصیّ تتلخّ       

لذا نهز إلیه ذلك  معا  كل أو، ، أو ذكریات سابقة، وقد تكون خیالیة خالصةصدى لتجارب

 في الواقع فالروایة هي نجازه فعلاً ما امتنع علیه إ لفظاً  -الفضاء –ق في رحابه لیحقّ  ،الروائي

لى أقرب إفالحقیقة لتبدو  فاللفظ ، لذاتامن ل الفكرة إن سرعة تحوّ "عادل المجرد للواقع مال

  هحضور  صتقلّ   الموضوعيفالفضاء المادي  .)4(."التلفظ وهو بدون شك سحر ،السحر

  ، فإلى السرد تهب الشخصیاتستأثر بها السرد من دونهلیوتراجعت سلطته، 
               17/08/2009 بتاریخ  دلالته ودوره السردي، شبكة الأنترنات،المكان :تیسیر عبد الجبار )1(

http://www.jeran.com/blogs/blog/addcomment.aspx?b=958524&p=11256331&lang=a    

   ، بیروت، لبنان3ط ، منشورات عویدات،)فرید أنطونیوس: ترجمة( بحوث في الروایة الجدیدة: میشال بورتو  )2(
   :       5ص .م 1986 .

  .8ص، المرجع نفسه  )3(

                                                                              . م 2003تونس،  ،1، دار محمد علي للنشر، ط)الصورة والدلالة( المكان في الروایة العربیة: عبد الصمد زاید)  4(

  .393ص       



لمبحث الأول                           بناء المكان السرديالفصل الأول                                 ا  

 

18 
 

إلى الحاجة  ، وتبطل والموانع، وفي السرد تنعدم الحدود ،صرامته وتفلت من ،تستعیض به عنه

ق إمكانیة الحدوث وتتحقّ  ،المنطقیة وأنساقه، قوانین الواقع وتلغى ،وتنطمس السببیةالجهد، 

  .ظ بهذا الفضاءحالما یقع التلفّ  ،المفهومات والدلالاتم بمقتضى التي تتجسّ  ،الفوري المجاني

، وهو مكان ، ولیس في العالم الخارجي الماديلسرد في خیال المتلقيبنى المكان في انی      

لأغراض  المكان الذي صنعته اللغة انصیاعاً  أيْ  ،الإیحاءمن خلال قدرتها على  ،اللغةتستثیره 

عالم الخارجي والمكان في یز بین المكان في الیمن التم ولذلك لابدّ ، وحاجاته، الروائي التخیل

له  ،خیالیاً  عن طریق الكلمات مكاناً  یُحْدِثُ فالنص الروائي " ":یورتو میشال" ، یقول السرد

عن الواقع المعیش، كما  العَالَم المتشكّل مستقلّ  لذا فإنّ  .)1(".وأبعاده المتمیزة ،ةماته الخاصّ مقوّ 

نقطة  الواقع، فإنّ  في التقالید الواقعیة هي الروائيإذا كانت نقطة انطلاق " ":میشال بورتو"یرى 

ها خلف عالم مستقل  له خصائصه الفنیة التي تمیزه إنّ   الوصول لیست العودة إلى  العالم الواقع

  ).2(".عن غیره

  فهو لا یسعى إلى تصویر المكان الخارجي  ،وحینما یعمد السارد إلى وصف المكان      

 خیال المتلقيه لإیثار الوصف وتسمیة المكان إلا  ، وماديعلى تصویر المكان السر ما یعمل وإنّ 

، لتلاحق الأحداث للمادة الحكائیة أساسیاً  حدداً یصبح مُ  الوضع المكاني في الروایة یمكنه أنْ  إنّ "

ث قطیعة مع مفهومه  ویحد ،ن روائي جوهريإلى مكوّ لنهایة ال في ه سیتحوّ أنّ  ، أيْ والحوافز

  .)3(".كدیكور

 تغلب التي إلى عملیات التعریب ،معاصرال المكان في النقد العربي یات مفهومتجلّ  ودُ تعُ        

ات القرن یفي سبعین، مع بدء انتشار الحداثة في المرحلة الأولى ،على جهود التألیف

الإدراك  المعرفي إلى  ، وانعطافاتهاالحدیثةة ف على المناهج النقدیمن التعرّ  انطلاقاً ،العشرین

 من أبرزو  ،یعمد إلى تحلیل الوعي لذي ، اسیما النقد الظاهراتي لا ،ز المكانيالحیّ  ، أوللفضاء

 )Gilbert Duran( "یر دیورانبجیل"و ،) (Jean-Pierre وجان بییر" ،"باشلار غاستون"رواد هذا النقد 

من إنجازات  بتأثیر علم السرد انطلاقاً  ،ر أیضاً مصطلح المكان قد تطوّ  كما أنّ  ،في النقد الغربي

 من خلال كما توضح مفهوم المكان" Algirdas Julien Greimas""غریماس   رداس جولیانیلجا"

            الذي عالج "لوتمانیوري  "منهم " propp Vladimir""بروبفلادیمیر " ورثةانجازات 

  

   .5ص، المرجع السابق :میشال بورتو  )1(

  .8ص  المرجع نفسه،)  2(

  .393ص  ،المرجع السابق :عبد الصمد زاید)  3(
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بتعریب  الفصل  "سیزا أحمد قاسم" حیث قامت"بناء  العمل الفني"تابه في ك ودلالاته المكان

  ."مشكلة المكان الفني"بـ الكتاب المتعلق من

في        المكان( "نداعبد الوهاب زغ"من خلال دراسة  ،كانكما ظهرت العنایة بنقد الم      

في   نظریة المكان ( "يحسین مجید العبید"، ودراسة  1985عام )أشكاله ووظائفهرسالة الغفران 

عن ث للتحدّ  ،موقعمن  بدلاً  ) ESPACE( :كلمةالفرنسیون ف وقد وظّ  .1987عام )فلسفة ابن سینا

من ا الز ، أمّ التي تقع فیها أحداث الروایةل الخلفیة ، والمكان یمثّ وع الحدثد لوقالمكان المحدّ 

المكان یرتبط  نّ النفسي  فإ اكبالإدر وإذا كان الزمان یرتبط "ل في هذه الأحداث نفسها فیتمثّ 

 فإنّ  والأحداث، وأسلوب عرضها هو السرد ،، وإذا كان الزمان یرتبط بالأفعالبالإدراك الحسي

  .)1(".أسلوب تقدیم المكان هو الوصف

 منعزلاً لیس  روائیاً  كونه فضاءً "؛ صر المكانتقدیم عن "Geoges Poulet""جورج بولیه"حاول       

 دة مع المكونات السردیة الأخرى علاقات متعدّ ما یتشابك في وإنّ ، دالسر  عن باقي عناصر

في دراسته  "Bourneuf  Roland .  ""وفبورن رولان" كما أغنى ،والرؤى ،والأحداث كالشخصیات

 ،الشخصیاتهتمام بوظائف المكان في علاقاته والا ،تطرقه لمظاهر الوصفللمكان أثناء 

یوري "السردي تلك التي قام بها  وضحت دلالة الفضاءاسة أبرز در  ولعلّ  ،والزمن  والأحداث

 ،على مجموعة من التقاطبات المكانیةاعتمد  إذْ  1973عام )بنیة النص الفني(في كتابه   "لوتمان

التي  وتعبر عن العلاقات ،عناصر متعارضة تضمّ  ،ت ضدیةالتي ظهرت على شكل ثنائیا

  .)2( ".الأحداث ات بأماكنأو الشخصی ،تحدث عند اتصال السارد

المكان هو من كون  منطلقاً  ،نظریته حول التقاطبات المكانیة "لوتمان" أیضاً  أقام        

العلاقات المكانیة شبیهة بتلك  ،التي تقوم بینها علاقات ،مجموعة من الأشیاء المتجانسة

فمفهومات  .واقعف على الالعلاقات المكانیة  تصبح من الوسائل الأساسیة للتعرّ  ولغة، ةعتادمال

ها تصبح كلّ / ...والغرب الشرق / الیسار و الیمین /  البعید و القریب /  الأسفلو  الأعلى: مثل

 لا تلغي بعضهاالتقاطبات  هذه تظهر علیها صفة مكانیة، ، دون أنْ أدوات لبناء النماذج الثقافیة

    ة بناء المادة المكانیةعلى فهم كیفیم مفهومات تساعد ، لتقدّ ما تتكامل فیما بینهاوإنّ ، بعضاً 

  ، فصول، الهیئة )الرباعیة أنموذجاً (خصوصیة تشكیل المكان في آثار إبراهیم الكوني الروائیة، : أحمد الناوي بدري )  1(

  .86ص  .62ع. م 2003المصریة العامة للكتاب، مصر،        

  السردي، شبكة الأنترنات الخطاب شعریة : محمد عزام) 2(

.awu-dam.org/book/indx-study.htm http://www 
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 البناء النظري الذي 1978عام )الفضاء الروائي(:في كتابه" جان فیسجر"ف كما وظّ  .السرد في

لأبعاد ا تقاطباتز بین كما میّ " ،داخل النص اشتغالهافي  ،المكانیة التقاطعاتتستند إلیه 

 :ة مثلالمساف وتقاطبات ،والخلفلأمام ، االأعلى والأسفل ،والیسارالیمین  :ثنائیةمثل ، الفیزیائیة

دائرة ومستقیم وتقاطبات : مثلها في الشكلو  ،كبیرو ، صغیر بعیدو قریب  ،والحجمالاتساع 

 ومظهر مفهیُ  .أسودو  أبیض ،مظلمو مضاء  :الإضاءة مثل وفي ،جامدو متحرك  :الحركة مثل

  .)1("روائيسد في النص العلى المكان السردي المتج عند العمل ،كفاءة إجرائیة عالیة التقاطب

وهي نوع من التصویر "، في مظهرها الحسي ،وصف أشیاء الواقع ،یتناول وصف المكان      

 ،الذین دققوا في تفاصیل الأماكن والأشیاء ،لما تبصره أعین الأدباء الواقعیین  ،الفوتوغرافي

ة عن ها حقیقة مستقلّ على أنّ  ي التجدید الذین لم ینظروا إلى الأشیاءیبخلاف روائ ،ةووصفوها بدقّ 

هنا الفرق بین الوصف ومن  ،والأحداثها صدى للشخصیة إلیها على أنّ ما نظروا وإنّ  ،الشخصیة

الأشیاء من خلال ر والوصف التعبیري الذي  یصوّ  ،ر الأشیاء كما هيالذي یصوّ  )غرافيالفوتو (

  .)2( ".إحساس المرء بها

  ألسني تصویر"وصف المكان ف ،بوصف المكاناستعاض السرد عن وصف الشخصیات        

فیصبح المطلوب لیس ، ینقل عالم الواقع إلى عالم الروایة ، إذْ یتجاوز الصور المرئیة  موحٍ 

         هي الإحساسوسیلة إدراك المكان  إنّ " )3("قعوابل إنتاج واقع شبیه بهذا ال ،وصف الواقع

ما  ، غیر خافووصفها  المكانیة المختلفة یاتلروایة عن طریق استعراض التجلّ ر في اضُ حْ ویَ 

ر یصعب تصوّ   إذْ  ،المكان عنصر  یشرط الروایة بل إنّ  ،یة تضاهي الزمنمن أهمّ للمكان 

        "ریسنجوزیف إك"هذا ما عبر عنه  المكان موقع الوجود الإنساني .)4(".منهروایة خالیة 

"Joseph. E. Kisenr " ّق إلا به وفیهلإنساني، وتعیینه الذاتي لا یتحقّ الفضاء شرط الوجود ا"من أن .

 في فضاء وغاب شخص أيْ  حلّ  والحضور والغیاب یكونان في الفضاء، فحضر الشخص أيْ 

ا یؤكد صلة الإنسان ممّ  ه الأشیاء،المكان الذي تحتلّ  ویقصد به طبعاً  ).5(."في فضاء آخر حلّ 

على المكان الذي یمارس فیه حیاته للمحافظة  الذي یعیش فیه، فهو یسعى دائماً بالفضاء 

  .الیومیة وتوسیعه

  شعریة الخطاب السردي، شبكة الأنترنات : محمد عزام )1(

.awu-dam.org/book/indx-study.htm http://www  

  المرجع نفسھ:  محمد عزام  )2(
  المرجع نفسھ:  محمد عزام  )3(
   . الھیئة المصریة العامة للكتاب ،، مقاربة للبنیة والدلالةالروایة العربیة الموریتانیة :مصطفىمحمد الحسن ولد حمد ال ) 4(

  .113ص .م 1996 ، مصر،لقاھرةا )ط.د(      
  .7صم،  2002، )ط.د(، )حسن حمامة :ترجمة (، شعریة الفضاء الروائي :ركیسن.جوزیف إ) 4(

  :بر یة المكان في روایة التّ ـ أهمّ  ثانیاً 

http://www/
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 ، لكون الروایة نفسها لم تكن تهتمّ مام النقد العربي بالمكان السردية اهتیلاحظ الدارس قلّ        

نت هذه البنیة من تمكّ ، لكن نتیجة التفاعلات الثقافیة، مجرد إطار خارجي هوتعدّ  ،بهذا المكون

  .، بالبنیات السردیة  الأخرىضمن الخطاب ترسیخ علاقاتها

 اشتغال السردنتیجة تغیر آلیات ، العربي، من التراث ي بعض مقوماتهاستمد المكان السرد      

على الثقافة   طلاعوكذا الإ ،لم العربيالات التي عرفها العوهو أمر فرضته التحوّ ، وتجدیده

لكون الشكل أصبح  أكثر من اهتمامها بالمضمون، بالشكل الروایة تهتمّ  ، لذا أضحتالأجنبیة

الوصول  یتمّ ، ا یؤسسه السرد من بنیات فنیة وخصائص جمالیةبم، هو الموصل إلى المضمون

یرین ختوجه السرد العربي في العقدین الأ، لذا ، الذي یؤسسه السردلفنياإلیها عن طریق البناء 

لواقع عربي ویرصد لیؤسّس   وذلك  برصد المكان المحليإلى الاهتمام بالواقع المعیش، 

  .، والمستجدات فیهالمتغیرات

انفرد  ها،موا عنم عن فكرة الصحراء كمكان وعلاقتها ببعض الروائیین الذین تكلّ لتكلّ ا      

لم ممزوجة عواعلى المكان في الصحراء، صاغ منه  لغاشتبالا "إبراهیم الكوني"الروائي 

 على اتهفضاء بانیاً   متمیزاً  ، انزیاحاً بالمعاني، وانزاح بنهج مغایر للخطاب السردي العربي

لیس  "الكونيفي أعمال ّ  المكانيالعالم  أنّ  للقارئ یتبین".اصلة بین الواقعي والمتخیلالتخوم  الف

أو البحر في أعمال ، "نجیب محفوظ"كالقاهرة في أعمال  ،بعالم المدن العربیة والریف القروي

لم ه عاإنّ . د فیها مدینة عمانوكتاباته التي خلّ  ،"عبد الرحمن منیف:"لـأو مدن الملح  ،"حنا مینه"

كما  ،ها لا تسبح فیهولكنّ  ،فیه الأعمال الروائیة العربیة، وقد تشیر إلیه أو تمسّه توغلآخر لم 

في أعماله  اختصّ  "الكوني" وكأنّ . )1("غسان كنفاني"یظهر الاقتراب من الصحراء في أعمال 

الشعر  هذا ما یجده القارئ في"، وخلص لها ،بفضاء الصحراء" والرمزیة  الواقعیة التخییلیة"

تكون  مت أنْ في الصحراء تعلّ " ه بحث دائب عن الذاتإنّ  ،یبحث عن ذاتهنّه وكأ العربي القدیم

 تنتزع عوداً  مت تحریم أنْ تعلّ  أو أصغر نبتة قرین لي، في الصحراء أیضاً  ،الشجرة، أصغر شجرة

   الصحراء .)2(".لا أفقس بیضة طیر مت أنْ في الصحراء تعلّ  أخضر
  
 ، شبكة الأنترنات،عالم الصحراء وسكانھا من إنس وجن وحیوان في روایات إبراھیم الكوني :نزیھ كسیبي)  1(

  .                 م12/08/2009:بتاریخ
http://awu-dam.net/index.php?mode=article&id=19342 

   27/6/2009:  برنامج زیارة خاصة، قناة الجزیرة نت، الدوحة، قطر،   یوم: إبراھیم الكوني) 2(
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3C5241E3-F727-4F42-9DB9-AD2BA1C1285C.htm   

 الصحراء الذي یسكنه، البدوي بل هي الحیاة في مؤلفات، والعالم مركز الكون ، هي"الكوني"عند 

وعن مكان سحري  افتقده ،والماء یبحث أیضاً عن فضاء مجهولبحثاً عن الكلأ ویسیح فیها 

، فالمعرفة في أعماله الروائیة تستلزم رحلة مكانیة ،لغة المكان "الكوني"یملك  .رمزي یرنو إلیه

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/3C5241E3-F727-4F42-9DB9-AD2BA1C1285C.htm
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حو ین ،معرفي مجالواللحظة الزمنیة في سیاقها التعاقبي إلى  ،یحیل فیها الواقعي إلى رمز ذهني

وصحراء دفنتها الذاكرة وأراد  ،محاكاة لخلق شخوص ا خلق أوفهو إمّ  ،إلى اكتشاف ذاكرة المكان

یمنحك المكان فیها صورته بناقل  ،لتترى كصور رمزیة على امتداد نصوصه ،إعادة نشورها

 ،یكون البعد البصري شرطها، فهي الوجود الروائي برمته ،سمته امتزاج الواقع بالخیال ،لغوي

ینشد فیها  م یقظةلْ تتطلب حُ  وإعادة المكان ذهنیاً  ،ن سیاق اتفاقي تخلقه خصوصیة المكانضم

لصنع الهویة  لخلق صورة تعتمد الخیال الحمیمي ؛في الذاكرة الحنین لیصل أكثر الأمكنة غوراً 

  . المكانیة

ها المنتج یكون الدافع إلى الماضي هو أحد الأركان التي یقوم علی "برالتّ "في روایة        

وبناء على الحنین تكون الصحراء هي المكان . الحنین هو العزاء لمن فقد الطریقف ،الأسطوري

 ،واقعیاً  والحاضر، فهي الماضي ذهنیاً  ،دون شرط المفارقة ،الذي یحتفظ بأزمنة متجاورة

خلاء ویحجل یقفز إلى ال..(*)ة من زعیم قبائل آهجاراه هدیّ قّ عندما تل" وكتابیاً  والمستقبل سردیاً 

ورفع صوته بأحد  ،انهار على الرملة واستلقى على ظهره، ى إذا تعبرقص المجذوبین حتّ  مقلداً 

 الفلاة كتعویذة  ضدّ  في ،ن بها الفرسان المسافرونتلك الألحان السحریة التي یتحصّ 

 على تقوم ،سردیة ف الأسطورة كمادةلیوظّ " ؛)الصحراء(المكان الكونيّ ◌ّ  یئیه .)1(".الوحشة

 ،ونشر المخبوء فیها ،فیعمد إلى إعادة ترجمة العوالم الأسطوریة ،تفاصیلها بكلّ  ،مكوناتها الروایة

مفادها  ،یسوقها السرد لتصل إلى قناعة ،فللعجائبي فیها طبیعة مكانیة ،وكائنات شخصیاتمن 

وحضوره  ،عن الأسطورة من جهة فالمكان باستقلالیته الذهنیة ،شيء فیها خارج الأسطورة أن لا

. )2("كواحد من مكونات المروي في القصةیلزم السیاق بتقدیمه ، السردي داخلها من جهة أخرى

والسرد هو لغتها الخیالیة  ،روایة المكان واقع افتراضي تستعیره الأسطورة لیكون وعاءهاالففي 

   في خلاء لا ینتهي في مدخل الجبلین المتقابلین،". تعطي الأسطورة سمتها الأبدیة
  

  .7ص، ینظر الروایة، قبائل عریقة تستوطن جنوب شرق الجزائر: آهجار(*)  

. 7ص .م 1992 بیروت، لبنان، ،3ط ر التنویر للطباعة والنشر،، داالتبر: إبراهیم الكوني)  1(  

      .شبكة الأنترنات ،إبراهیم الكوني لغة المكان وتحوله الدلالي: محسن المقداد  )2(

 http://www.teniri.com/tr/showthread.php? t=2807                                               .م03/09/2009:بتاریخ    
                                                             

ى الفقهاء وعلماء حتّ ..للجمیع كان الضریح مزاراً .   ه صنموقف في الزمان القدیم لم یظنوا أنّ 

في  مات عطشاً  ،ه أحد الصحابةبل قالوا إنّ . شهد بدایة الفتوحات ،ه وليّ أجمع الجمیع أنّ . الدین

أو            ، یأتون خلسةراءوهو یجاهد في سبیل االله فقصده الرحل في الصح ،الصحراء

العراف المخیف  اف الوثنيى جاء العرّ حتّ  ،القرابین ویسفحون دم النذور ینحرون له. یجیئونه زمراً 

http://www.teniri.com/tr/showthread.php? t=2807
http://www.teniri.com/tr/showthread.php?t=2807
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اللقب لإله صحراوي  قال إنّ  ،في قاعدة الصنم ،وقرأ الرموز المحفورة  ،م الأسطورةل من حطّ أوّ 

المحفور عند  سرّ یبوح بال ه رفض أنْ ولكنّ  ،الشیفرة في أبجدیة التیفیناغ ل إلى فكّ وتوصّ  ،قدیم

  ).1(".قدمي الإله

فالإحساس   والجمالیة ،بقیمته النفسیة، ى المعنى الرمزي للمكان المستمد من الخیالیتجلّ        

لغة  ،هي أداته وتكون اللغة ،والصحراء ،"الكوني"به یكشف عن التماهي في العلاقة بین 

ة القوّ  أيْ  ،فیما تحتضن الواقع ،لرؤیاویة التي تستشف ما وراء الواقعة االتخییل هو القوّ " التخییل

    . )2(".وتعانقه فیما تنغرس في الحضور ،على الغیب التي تطلّ 

مدلول القارئ ستشف یففیه  ،ة مطلقةقوّ  "الكوني"مكان لدى خر یملك الآل في تحوّ       

یؤثث المكان الداخلي  اء الخارجي جدلیاً فالفض ،ز المكاني بالوجود الشخصيوربط الحیّ  ،الانتماء

والمسافة بین التیه وإیجاد الذات ترتبط بالحقیقة المجردة والدالة على  ،ویترك تأثیره فیه ،النفسي

الصحراء لم ترد في أعمالي في یوم من الأیام كصحراء، هو ما  ".دور المكان ووظیفته الوجودیة

إذاً لیس هو هذا  ء بحضور الروح فردوسهو الوجود؟ الوجود بلا روح صحراء والصحرا

لنا فیها الیوم ولكن الروح هو الذي الفردوس، الفردوس لیس الصور الخارجیة الطبیعة التي تجوّ 

وإذا غاب فیها الروح إذاً هي ، یزرع فیها المعنى، إذا حضر الروح هنا إذاً هي فردوس مكتمل

 ،نحن غیر ناظرین للأشیاء التي تُرى " بدیةالصحراء هي ردیف للأ ).3(".منفى في واقع الأمر

ا الأشیاء التي لا تُرى فأبدیة، الأشیاء التي تُرى وقتیة، أمّ  ولكن الأشیاء التي لا تُرى، لأنّ 

الصحراء هي الردیف أو القرین للأبدیة دائماً، ومحنة التعبیر عن الأبدیة هي محنة التعبیر عن 

ولكن العدم الذي  ،ها الكتابة عن العدمها العدم، لأنّ نّ الكتابة عن الصحراء لأ الصحراء، لذا صعبةٌ 

  .)4(."یبدع الظاهرة ولیس العدم الذي ینفي الوجود

  .29، ص الروایة ) 1(

  ) في المنطلقات والأصول  والمفاهیمدراسة (ؤیا الشعریة عند أدونیس ر استراتیجیة الشعریة وال :بشیر تاوروریت)  2(

  .61ص  .م 2006 ،1طشر، الفجر للطباعة والن دار      

  27/6/2009 :یوم، الدوحة، قطر، ة الجزیرة نت، قنابرنامج زیارة خاصة: إبراهیم الكوني) 3(

                    23/07/2009: یوم قناة العربیة نت  ، برنامج روافد  : إبراهیم الكوني )4(

http://www.alarabiya.net/programs/2005/04/24/12463.html                                                           

  .ر وأحداثها تّبروایة ال  یاتصعلاقة الأمكنة وإسقاطاتها على شخ:  ثالثاً 

http://www.alarabiya.net/programs/2005/04/24/12463.html
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والخلفیة الزمانیة  ،والحدث ،الشخصیة إلى جانب "رتّبال"المكان في روایة  یساهم وصف        

من خلال مظاهر عدیدة ح تتوضّ  ،ة وظیفة تفسیریةیوظیفته الأساس أنّ  إذْ  ،نجاز بنیة السردفي إ

  : منها

  بعضهماب  ویمتزجان، فتختلط الطبیعة بالإنسان ،إنسانیاً  طابعاً على المكان یصبغ ه أنّ  ـ1     

خلال  إلیه من ویكون المكان منظوراً ، انالمكإلیه من خلال  ون الإنسان منظوراً فیك، بعضاً 

. م السكونخیّ الكرمة حول عین  .. ، انطلقت زغرودة بعیدةخلف الأحراش ،من الغرب"الإنسان 

المتدفق من  اهسمع وشوشة المی .. في مسابقتها الغنائیة قطعت شوطاً  ولكن ذكور الجنادب

حلقة . نخیل وتین ورمان. ختلفةق بحزام كثیف من أشجار ممطوّ فم العین  .العین عبر الجدول

ا الفوهة أمّ  من هذا المدخل تبدو قمم التلال الرملیة ،إلى الصحراء الشرقیة الأشجار تترك منفذاً 

یبلغ الفوهة رأى الثیاب  قبل أنْ . ى الحافةمیاه الصافیة الساكنة حتّ تطفح فیها ال ،واسعة، فدائریة

قلبه وازداد  اتُ دقّ  ابعتْ تَ تَ . فة الأغصانكثی. ، على نخلة قصیرة القامةالفضفاضة مطروحة

مع ازدیاد  تنتظر .. و .وتراقب  روتتفكّ  ،تنصت الأشجار أیضاً  لیه أنّ ل إیّ خُ . السكون عمقاً 

   . )1(."العینسمع ضجة الماء في . وجنوناً  ،السكون ازدادت مباراة الجنادب الغنائیة صخباً 

 ،والتین والرمان ،وأشجار النخیل ،)عین الكرمة( والماء ،بین الطبیعة لصراعاة ظاهر ـ 2       

ویوظفه  جبه ظاهر اللغةیح ،الصراع ینفتح على صراع آخرف مع هذا . وبین تلال الرمال

راع الصل السارد ببراعته یحوّ  ،عن الشخصیات صبح فیه المكان بطبیعته بدیلاً بشكل ی ،السارد

الحزام الكثیف من الأشجار  ،في الصراع عنهما بدیلاّ ف المكان لیوظّ  "دودو"و ،"أوخید" بین

ل هو عین الكرمة بینما یمثّ " دودو"عیون  لوتنتظر تمثّ  ،وتراقب ،روتتفكّ  ،المختلفة التي تنصت

هذا الانسجام بین وصف الطبیعة والشخصیات في مقاطع  یجد القارئ ویمكن أنْ  ،ق بهمالمطوّ 

، في هیئة الصحراء أسراریقرأ  یحاول أنْ   ووقف طویلاً  ،الأسود هأناخ  أوخید أبلق"یرة وصفیة كث

ى توهجت م حتّ ده وناوتوسّ  المتآكل بتراب الضریح ر جسم المهريعفً  ثمّ  ..الصنم الخفي

     .)2(".الصحراء ببهاء الفجر

  .140ص ، الروایة)  1(
  .140ص  :المصدر نفسه)  2(

والأضرحة فإضفاء  ،ساطیرهاوأ الصحراء،وأسرار  ،"هأبلق"و "أوخید"لیست هناك حدود فاصلة بین 

ق الانسجام  لا یتحقّ  ي أنّ ه ،یعطي صورة أخرى، المكان بشكله المنسجمنساني على الطابع الإ
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ل إلى ام یتحوّ ، فالانسجق الأمر بوصف الأشیاءذا تعلّ إا أمّ ، والشخصیات ،المكان إلا بین

ى التوسلات تتلقّ  ت أنْ دالأحجار التي تعوّ  ،بعبادات آلاف السنینتنطق  ملامحه خفیة"تناقض 

ة والانتقام الحكمة الرحم ،خلیط من اللین والقساوة. تكتسب هذه الملامح فقط ،طویلاً  أمداً 

أكلت  ،ریاح آلاف السنین. لة بالحصى والغبارالمحمّ العین الیمنى أكلتها ریاح القبلي،  ،والكبریاء

 ،ت تنطق بتاریخ الصحراء الحزینا الناحیة الیسرى فمازالأمّ . من الوجه وجزءاً  ،العین الیمنى

ل حو  ،ة الملفوفة بعمامة خفیفة زرقاءنحو القمّ  ،تنظر إلى أعلى ،جه صوب الجبل الشماليتتّ 

  .)1(".الوثن انتشرت بقایا عظام قدیمة

لتها ریاح فالعین الیمنى للصنم أك ،كبدیل للشخصیات ،تقنیة المكان ف الساردیوظّ   ـ3       

ناقض مرسومة صورة الت ،م تنتشر بقایا العظامالصن حولو ، والغبار حصىلة بالمّ المح ،القبلى

  .على وصف هذه الأشیاء

منح الأساس فیها الوصف وظیفة  نّ وكأ، دلالیاً  اً عدب السارد في توظیفه للمكان یضفي ـ4      

یوسع من  الشخصیة والحدث طابعاً  بإعطائه  ،لنصالذي یتماشى مع ا  ،المكان بعده الدلالي

تنحصر  في الصراع  الدلالاتأبرز  لذا یجد القارئ أنّ  .ومدى فهمه له ،لهما القارئئرة إدراك دا

        .بین مظاهر الطبیعة أو ،المختلفة سواء بین  أنماط الوعي

   :علاقة وصف المكان بالسردـ 1

ي فه فإنّ  ؛من الزمن أو الحدث نهائیاً  لخلوهعن السرد  یستقلّ  إذا كان الوصف یكتب له أنْ       

 تكاد "برالتّ " والسرد في ،ثنائیة  الوصف نّ القول إ ا یجیز، ممّ ما یخلو منه نادراً  "التبّر"روایة 

في صدر ربوة  وقف نصب المجوس ،ینتهي في خلاء لا، في مدخل الجبلین المتقابلین"نعدم ت

لإله  اللقب إنّ  الق.. للجمیع كان الضریح مزاراً . ه صنموحیدة، في الزمان القدیم لم یظنوا أنّ 

         ه رفض أنْ یبوح، ولكنّ (*)"أبجدیة التیفیناغ"الشیفرة، في  صحراوي قدیم، وتوصل إلى فكّ 

  .30، ص الروایة)  1(

  . والطوارق الأمازیغبین  شمال إفریقیاتستخدم في  قدیمة كانت أبجدیةالتیفیناغ (*) 

  

صورة  ث تجسمفي نهایة المثلّ . ثة الزوایا، المحفور عند قدمي الإله، قاعدته صخریة مثلّ رّ بالس

. )1(".الاستغناء عن الرقبة أیضاً  فتمّ  ،رتفع الرأسفوق الصدر ا ،بصخرة كبیرة ،مباشرة الإله

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D8%A8%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D9%85%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%BA
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%82
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 رفض ،توصل ،قال، یظنوا ،وقف" الأفعالمن خلال  ،فالزمن في هذا المشهد الوصفي حاضر

سرد " ن في بنیة المكانا یغلب طابع السرد على الوصف فیتكو ممّ .."، كانتمّ  ،ارتفع ،یبوح

  ).2(".مزمناً  ولیس وصفاً   ،موصوف

ا أو لأشیاء ممّ  ،أو لمناظر طبیعیة ،ار مشاهد وصفیة لأمكنةرَ كْ تَ   ویقصد بها ).*(كرار ـّالتـ       

 "التبّر"روایة في وأبرز المشاهد المتكررة  .والتطابق ،لثاسمة التم ،المشاهده یضفي على كل هذ

  .)...اللجام    واشتداد الحر، والغروب ،، وحالات الشروقالصحراء( تلك المتعلقة بوصف

  )*( :وصف الأشیاء  2

لا    فالمكان  .وأدویة ،ومشروبات ومأكولات، ،وملابس ،أثاث في الروایة هي الأشیاء       

  . عن آخر ز به مكانوتمنحه ذلك الثراء الذي یتمیّ  ،فهي التي تملؤه ،ینفصل عن أشیائه

        :                                                         وظیفة وصف الأشیاء  1ـ  2

 وظیفة وصف الأشیاء تنحصر في وظیفة واحدة وهي أنّ " "برالتّ " روایةمن خلال  یظهر     

   ز على الشخصیة ق بخدمة الحدث بقدر ما تركّ ة لا تتعلّ وهي هذه  المرّ  .)3("،الوظیفة التفسیریة

ته من أمتع"، والتعفف عنها الزهد في الدنیا یجد القارئومن هذه الدلالات  ،دلالیة فتكسبها أبعاداً 

هذا الخیط . یخفیه كتذكار لتلك الرحلة أنْ وعزم  ،ره حول معصمهكوّ . جامسوى اللّ  ها لم یبقكلّ 

 ،وشحبت التي بهتت  والمربعات، ثاتوالمثلّ  ،والنقوش ،الموسوم بالوشم، بعنایةالمضفور  ،البدیع

شرف على المكان صلته التي أعادته من برزخه . بالحیاة ةالجلدي كان صلته الوحید هذا الخیط

     (**)"الأبلق"ه إلى الخیط الذي شدّ . الظلمات، إلى الصحراء من جدید

  

  .29ص ، الروایة) 1(
  . 289ص، المرجع السابق: أحمد الناوي بدري) 2(

  شبكة الأنترنات.)قراءة في قصص مجدي محمود جعفر( تجلیات المكان وجمالیاته: ینظر جمال سعد محمد   (*)
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  .المرجع نفسه: جمال سعد محمد ) 3(

حامد عبد .أحمد حسن الزیات.إبراهیم مصطفى :إخراج(المعجم الوسیط ،: سواد وبیاض في اللون، ینظر: قُ لَ البَ (**) 

  70، ص]ت.د[ اسطانبول، تركیا، ،)ط.د( المكتبة الإسلامیة للطباعة وانشر والتوزیع، ،1،ج)محمد على النجار.القادر

ة بین لیه في الرحلة الثانیة الممتدّ ه إوعاد وشدّ  ،فربط مصیره بمصیره، الوحشیة الأولىالرحلة في 

    .)1(".وسطح الماء ،فوهة البئر

الرحلة الثانیة الممتدة بین فوهة في الرحلة الوحشیة الأولى ،فربط مصیره وعاد وشده إلیه في 

جغرافیة ف، یستند السارد إلى لغة ینزاح فیها المفهوم المعتاد للأشیاء ).1("البئر وسطح الماء 

http://www.arabicstory.net/index/mdex


لمبحث الأول                           بناء المكان السرديالفصل الأول                                 ا  

 

27 
 

 ،وعطر أشیائها بطقوسالمكتوبة  بعبق التاریخ،  ،الصحراء والإبحار في أعماق أبعادها

 ،للحقیقة فهي ظلّ  ،یاءالأشلت الوصف إلى تكثیف لمدلولات حوّ  ،ونشوة صوفیة وأساطیر

  .ر والقداسةهْ للطُ   وردیف، یةو للحرّ ، وصنللروح ، ورمزواستعارة للوجود المطلق

داة هو أ. جامسع هذا اللّ فقد اتّ  ،یكثف من مدلولات الأشیاء المذكورة في الروایةالسارد         

لوحید في الرحلة ه ازادُ  ،عن الأنظار، ومخفي ر على معصمهفهو مكوّ  ،مراقبة ومحاسبة لنفسه

 ،والمثلثات والمربعات ،الخیط المأسطر الموشوم بالوشم هذا ،الحقیقة رحلة البحث عن ،الطویلة

 ،"الحساونة"ویل جنیات جبل من البرزخ الذي سمع فیه عوعودته ، كان هو السبب في نجاته

لم یعد  ،ءفوصف  الأشیا ،ة الذي أضاء حیاتهنّ تشرب من نهر الج ،الفردوس وریاتى فیه حأور 

  . بنشوة صوفیة بل صبغه ،المعهودة بدلالته

وها هو االله " ".الترفاس"والمأكولات مثل  ،"اللجام:"ـك ،لى وصف الأثاثلسارد إیعمد ا       

 .كنز مخفي الترفاس أیضاً .. ویة في الصحراءة سماهدیّ ،ویهدیه هذا الكنز ،یكافئه على الصبر

ق عنها تتشقّ . یجود بها العدم. مرة تسقط من السماء؟ ثلم یكن الترفاس الكنز إنْ وما هو 

تلتحم البروق وتتزاوج  وتعیده إلى الأرض، ،، تذروه الریاحفي المطلق شذى ینطلق تائهاً  .رضالأ

هذه رحمة من . في بدایة الصیفبالترفاس  ع التمتّ . اءد الثمرة السحریة من قلب الفنبالرعود فتولّ 

ى  النعیم حتّ  یدوم هلى للأولیاء ن هل یدوم الفردوس حتّ لك و. هذا فردوس الأرض. السماء

    .)2("؟للأنبیاء

شوة روحیة معبقة بروح السماء بن هابطلة في الأكل، ویر ارد بنیة الأشیاء ممثّ الس ستقيی      

    تجود وفردوس ، برحمة تسقط من السماء وثـًقهابل  ،لم یعد أكلة وفقط (*)" الترفاس"ـف

  .55 .54ص ص ، الروایة)  1(

  .128ص   المصدر نفسه،)  2(

     یث لابد من وجود نباتات نمو تحت سطح الأرض حی وهو عدة أنواع ، .من الفطریات كبیرة الحجم الكمأة :الترفاس (*)

  ینمو الترفاس على شكل درنة البطاطا  على جذورها، مكونة معها نوعاً من أنواع المنفعة المتبادلة، لتنمو أو أعشاب     

  وماؤها یجلي العین وهي أصل  الكمأة" ":ابن سینا"قال  ولونھ یختلف من الأبیض الفاقع إلى الأبیض تشوبھ حمره       

  وقد ثبت علمیاً أن البرق یعمل  "مستدیر، لا ساق له ولا عرق، لونه إلى الغبرة كالقطن، یوجد في الربیع تحت الأرض     

  .أو الترفاس ة اللازمة لنمو الكمأ ةیتزولآواد اجو الذي یذوب مع قطرات المطر مكوناً المعلى تكوین أكاسید الأزون في ال      

  .السحریة لثمرةد هذه افتولّ   ،عودمع الر متزج البروق تبه الأرض 
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مة یكل ، والفرش)غات(فالسرج من  ،وهي تنبجس من عبق الأشیاء ،یقرأ المتلقي الهُویة        

زته أنامل والجراب طرّ  ،)دامسغ(في  )إیفوغاس( ع عجائز قبلیةن ْـوالشكیمة من صُ  ،)توات(من 

حكم ل الشيء بفعل بناء مهكذا یتحوّ  )نوكا(، والسوط تمیمة السحرة من )تامتغست( حسناوات

  .، وأساطیر الصحراءومدغم بطقوس ،إلى نسیج مكتوب  بعبق التاریخ

یترك  ي تسم القارئ بتأثیر عمیقفه ،طابع ممیز "برالتّ "في روایة لخصوصیة المكان         

الحدث (مستوى المدرك البسیط للربط بین نتقل من فالسارد ی. دلالته على الإدراك الواعي

لتكون نواة  "الزمانیة المكانیة"فتقترن لدیه النظرة ، شمولیة واتساعاً  إلى مدركات أشدّ  )والمكان

 نّ إقد أختار المكان عن وعي ف "نيالكو "فإذا كان . والتعمیم ،تفتح أمام عینیه جدلیة الربط

  .على خلفیة المكان الذي یشاء ،یجري عملیة إسقاط للأحداث المتلقي وعن وعي أیضاً 

یتوافق مع شساعة  لیضفي علیها تقابلاً  ،ع السارد من محدودیة الأشیاءلقد وسّ         

 (        الصحراء قبائل  مابین تواصلاً فهو یجعل من أثاث منزلي . ها الممتدوفضائ ،الصحراء

. له ثیاب الحلبة دّ عِ وهو یُ  ،كاملاً  قضى نهاراً " .(*))نوكاو  وإیفوغاس، وغات،  ،تامتغستو  ،توات

 ،تواتكلیمة مزركشة جاء بها التجار من والفرش  ،دادة في غاتحالسرج صنعه أمهر ال

ات ب طرزته أنامل حسناو والجرا ،والشكیمة ضفرتها عجائز قبیلة إیفوغاس في غدامس

قشت علیها تمائم السحرة في التي ن، مغطاة بخیوط الجلد ،ا السوط فهو قطعة نادرةأمّ  ،تامنغست

فلعب دوره في التخریب ، اد من أقرانهه له الحسّ وط دسّ السّ  ویعتقد الحكماء في القبیلة أنّ . كانو

  .)1(".وترتیب الفضیحة

  :)**(خصائص وصف الأشیاء  2ـ  2

   .الانتقاء والإجمال: ساسیتین  هما تین أییمكن حصرها في خاص 

   :الانتقاء أ ـ 

تجرى هذه  وما یتوافق مع مقام المكان ،ما یخدم النص ءارد من بین الأشیاتقي السین       

  ومشروبات  ، ومأكولاتوملابس، من أثاث، "برالتّ "في روایة السمة على وصف الأشیاء 
   

         غات تا، قبیلمدینة في الجنوب الجزائري: غاست ومدینة تامن، ) أدرارولایة ( قبیلة توات في الجنوب الجزائري(*) 
  .في شمال نیجیریا" كانو" ، ومدینة في الجنوب الغربي من لیبیا إفوغاسو     

  .9، ص الروایة) 1(

  ت،شبكة الأنترنا )قراءة في قصص مجدي محمود جعفر( تجلیات المكان وجمالیاته: ینظر جمال سعد محمد  )**(
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ارد یعمد إلى فالسلذا  .)1(."الملتحمة بالمناخ الدلالي العام الدلالیة یذكر منها وظیفته مافكلّ "

لا  ،الحاجات الموجودة في الصندوق فمن بین ،من عناصر الأثاث ،التركیز على عنصر واحد

وهذه  ،محتویات الصندوق أشیاء أخرى رغم عمل مخیلة القارئ على أنّ  ،یذكر سوى الذهب

رف منه غ، السحرةبإشارات  موسوماً  قدیماً  اً جلدی اً جراب ،أخرج من صندوق الحدید" الانتقاءسمة 

لغسق الصفراء انعكست على ا أشعة. ، وأعمى العیونبرتلألأ التّ ف ،تینبفنجان الشاي مرّ 

     . )2(".الحبیبات الصفراء فتلامع الذهب

 ملالر  في ترك الفنجان مغموراً  ،أوخید من الشايلم یرشف "تقدیم الشيء كمشروب         

     من فرط  ،صوتها كان واضحاً  ،وتتلاشى ،عوهي تنقش ،وأنصت لفقاعات الرغوة

خبیر . حصل على زیت غریان ،في تجواله بین النجوع": فقالوصف الدواء  .)3(".الصمت

                 ه استحضره نّ ل إوقا ،ینة صغیرةفي قنّ  معتماً  أعطاه مرهماً  ،البعیرعلیم بداء ..آخر

مسافة   الخرافیة النبتةارتفعت " :فقال السارد "لأبلق"ـلكدواء  الكلأوصف  ثمّ . )4(".من الأعشاب

 ،فت زهرة صفراءكشّ ة الساق تفي قمّ  ،ت عن الساق الرقیقة الساحرةوتخلّ  ،عن الأرض ذراع 

وما  ،وضع علیها السرج والقربة. ن الصخورل بیتسلّ  .)5(."!زهرة الجنّ  .وفاحت بشذى غامض

  .)6(."یحمله من متاع وانطلق استطاع أنْ 

أو       "امجكالسّرج واللّ "من عناصر الأثاث ، التركیز على عنصر واحدإلى السارد  یلجأ      

لات من الأُكْ أو نوع  ،"زیت غریان"أو نوع من الأدویة  "العمامة الزرقاء"نوع من الملابس 

ف ت لذا وظّ م عن الكمالیاتتكلّ  ففي زمن الحرب والجوع لا یمكن أنْ  ."الشعیر والتمر والسكر"

وناقة   ع جملاً با" .والملابس ،والمشروبات ،ي المأكولاتالأهم فت الحیاة، فذكر السارد ضرورا

  .)7(."للفلاحین، وتزوّد بالتمر، والشعیر، وعاد إلى إِبله
  

  .المرجع السابق: جمال سعد محمد)  1(

  .14ص ، الروایة) 2(

  .15ص ، المصدر نفسه)  3(

  .114ص ، المصدر نفسه)  4(

  .54ص ، المصدر نفسه)  5(

  .82ص ، المصدر نفسه)  6(

  .75صالمصدر نفسه، ) 7(
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   :لجماالإِ ب ـ 

الدخول في  عدم" المسمیاتب الكثیر من ـیِّ غَ ه یُ فإنّ  ،الإجمالارد حینما یعمد إلى الس       

وعدد   ا ینفي التناسب بین حجم التراكم النصيممّ ؛ ، والاكتفاء بذكرها مجتمعةتفاصیل الأشیاء

لمحمولة وهنا یذكر الأثقال ا .)1(."فیذكر في كلمة واحدة مالا حصر له من الأمتعة ،الأشیاء

ت في عتمة الفجر ثبّ " هي مجملة في لفظة الأثقال ،دهالا یعدّ و  ،ه لا یسمیهالكنّ على البعیر 

 .)2(."ضح الخیط الأبیض من الأسودیتّ  ل قبل أنْ وتسلّ ، ل الحرثمَ والأثقال على جَ  ،السرج

  .)3(." عاد إلى المهري وأمسك رقبته .أ مؤونته هناكوخبّ  ،ةصعد إلى قمّ "

  : المكان خصائص ـ  3 

خصائص  ه یمتلكفإنّ  ،عن حدود المكان الطبیعي "برالتّ "ینزاح المكان في روایة حین       

الطابع  أهمها لعلّ والارتفاع  ،والعرض ،والهندسیة كالطول ،الجغرافیة هخصائصإلى  تنضاف

  :والثنائیات المتضادة الصوفي 

  :صوفیة المكان  1ـ  3

من  لویتحوّ  ،سع إلى مالا نهایةإذ یتّ  ،الطابع الصوفي "التبّر"یمتلك المكان في روایة         

ترتبط صوفیة  كما .مكان فلسفي صوفي ه ینزاح إلىأنّ  بمعنى ،إلى مكان مجرد ،محسوس مكان

  :ها ح من خلال مظاهر عدیدة أهمّ وتتوضّ  ،"موسى"والشیخ  "أوخید"شخصیة بالمكان في الروایة 

  : لمكان المغلقورفض ا ،المكان المطلق ـ نشدانأ 

ى عن تخلّ "، والواحات والخیم ،والدیار ،إذ یبرز المكان المغلق في أبسط أشكاله البیوت       

. السكینة. یةالحرّ . الطمأنینة: ى عن كلمة السرّ تخلّ  عن التعویذة السحریة، عن السورة ،الآیة

 كلّ   في الواحات رستقرام رقبته لسلاسل الاوسلّ . هجر الصحراء ، بمجرد أنْ ى عنها تلقائیاً تخلّ 

، "الأفق"و  الفضاءبیشید السارد  .)4(".أو كوخ إلا عبد ،لا یقیم وراء جدار ،ان الواحات عبیدسكّ 

   : ، والآخرةبالأبدیةویتصل  ،فتنسج  الفلك الذي یسبحوالعراء تلتقي هذه الثلاثة؛ 
 

  ،شبكة الأنترنات)ي محمود جعفرقراءة في قصص مجد( تجلیات المكان وجمالیاته: جمال سعد محمد  )1(
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حد بالخلاء تنطلق لتتّ  تتفضى فیسهل أنْ  ،تتفرع، تخلو ،تتطهر ،الصحراء وحدها تغسل الروح"

. ، بالدنیا الأخرىوخارج الفضاء، بالفضاء المؤدي إلى مكان خارج الأفق ،بالأفق ،الأبدي

حیث تلتقي . العاریةة في المتاهة في السهول الممتدّ ، هنا، فقط ،بالآخرة نعم بالآخرة هنا

هذا لك الذي یسبح لیتصل بالأبدیة بالآخرة لتنسج الف ،العراء ـ الأفق ـ الفضاء: الأطراف الثلاثة 

 ،التحام الثالوث المقدس هو الذي ینشر الطمأنینة وینسج خیوط السكینة ،الالتحام السماوي

   .)1(".ویزرع الصمت والهدوء في القلب

والطمأنینة استعارة للمكان  ، یة والسكینةللحرّ  اً ناشد السارد المطلق فكانت الصحراء ردیف      

تمنعه من  بانغلاقها هذه الدیار نّ وكأ .معنى العدمبتلك الدلالة المتعلقة  متجاوزاً ، المطلق

فیستبدلها بالأفق والفضاء لیسبح  ،وتحجب عنه ملكوت االله المطلق ،على رحابة الكون حالانفتا

لها قوانینها  ، كما أنّ وتغذي الروح ،القلب فالصحراء تمنح، ویصل قلبه بالآخرة ،في ملكوت االله

 ى عنهم بمجرد أنْ لّ ها تتخولكنّ ، یوم كلّ  للرعاة مجاناً  ،ها الصحراءهذه تعالیم تعطی" وتعالیمها

الراحة تخفي  . الراحة. نت له الاسترخاءفالواحة زیّ  ،في الزراعة ، ویتطاولوایسكنوا الواحات

  .)2(."الصدأ یكمنوفي الاسترخاء   ،الاسترخاء

  تجاوزها أو التي یسهل تخطیها ، لقةنغالم الأمكنةكان موطن السكن أبسط أشكال وإذا     

 "وخیدأ"شقاء  الجسد وما أشدّ  أيْ  ،المكان الذي تقیم فیه الروح الأمكنةأعقد   فإنّ  ،البدیل بإیجاد

كما هو   الإنسان رهین ما كسب"نفسه  ه سجینوأدرك أنّ  ،اجیة الروح والجسدوعى ازدو  نحی

فسه نیبدل  یعجز أنْ الإنسان  أنّ ، فهل بذلك دیردّ  أنّ  للشیخ موسى"هكذا یروق  ،البدن جینس

                                                        بثنائیة الملهم حراءالصّ  إنسان "وخیدأ" ها أسئلةإنّ  ؟بدنهیغیر  طالما یعجز أنْ 

  .الروح والجسد

  : الخلوة المكانیة -ب 

نته من وأمّ  ،وقد منحته هذه المغارة السكنیة ،كهفالب عتصم افي جبل و  "وخیدأ"انعزل       

 ، عاد إلى جبل الحساونةطار إلى الصحراء" .صون به الدوائریترب الذین "دودو" م جنودیجح

       .)4(."المهاجرة هناك عادت الرؤیا  .. بالكهف اعتصمو 

  .126، ص الروایة) 1(
  .93ص ، المصدر نفسه) 2(

  .115 ص المصدر نفسه،) 3(

  .143، صالمصدر نفسه )4(
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  :رفض الاستقرار -ج 

والهجرة   فهو الانتقال روحا وجسدا ،امدلولا خاص ،أكسب السارد مفهوم الرحلة والهجرة      

 وومداومة الرحلة ، والتجربة الحیاتیة امتحان لكل باحث عن الحقیقة ،سبیل لتغذیة هذا الشعور

الاستقرار  نّ ص النفس من أسر المكان لأیخلّ   ،من إدمان الحل و الاستقرار الاستنفار  بدلاً 

فمن في الصحراء لم یذق " ةیّ عن السكینة والحرّ  اً ثوالهجرة والاغتراب بح ،یورث عبودیة  المكان

وكل  ؟ هذه الأشیاء قدر الصحراءالجدب؟ من لم یطرده الجدب؟ من لم یهاجر؟ من لم یتغرب

للعودة  ،الدائمالاغتراب الأبدي والحنین  ،ترابأغاني الصحراء تعبیر عن الشجن والجدب والاغ

 .)1(."الواحة الأصلیة..التي لا وجود لها ،حنین إلى تلك الواحة الرحیمة. إلى السكینة والأصل

یترك الدنیا  ر أنْ ه قرّ جاء شیخ من مراكش وقال إنّ " كثر من موضعأیدعم السارد فكرته في 

. امأیّ واستضافوه ثلاث   فنحروا له معیزاً   ،وللیجاور قبر الرس ویقیم في مكة نهائیاً  ،لأهلها

وأخذ منه  ،ة من الشیخ الزاهدهدیّ  فكان المهري. اع آخر حیواناتهوب ،ة ممتلكاتهص من بقیّ تخلّ 

  .)2(."ما لحاجته إلى سجادة للصلاةوإنّ  ،لیس من باب المقایضة كما قال ،الكلیمة

ما  وهذا ، وقیود الأشیاء، ن قیود المكانم .القیود كلّ  ص منمشروط بالتخلّ  فالأمان إذاً       

 موضوعیاً  ا فالصحراء أصبحت معادلاً لذ ،إنسان المدینة وما یعانیه ،ةعانت منه القبیلة في الواح

   .)3(".الخلاء الأمان في الحركة في الهرب في الجري عبر.فأین الأمان؟ لا أمان في أي مكان"

  :التأمل والتعلم  -د

ضمن و   نفس معرفةم أفالصحراء أكبر فضاء  یقدّ   ،خذ منهوالأ " الصحراء" تأمل المكان       

إلى منابع  وصولاً  وفیه البحث المستمر، خذ المعرفةأ والمكان المَعْلَم یتمّ  ،هذا الفضاء الرحب

یعادل  شيء یمكن أنْ   ه لیس في الحیاةقالت له إنّ . یتیقظ للإشارات أنْ مته فالصحراء علّ " الیقین

استرخى فكان ..هي القدر هكذا قالت الصحراءالإشارة . تغفل عنهاأو عندما تتجاهلها  الإشارة

إذا عجزت أنْ تأخذك في عراك الندّ . البلیّة تعود مع الاسترخاء وتتسلّل في الغفلة. ذلك غفلة

   . وتعطیها ظهرك للندّ توارت لتطعنك من الخلف عندما تستدیر

  .68ص ، الروایة)  1(

  .64ص ، فسهالمصدر ن)  2(

  .156ص ، المصدر نفسه)  3(

  .)1(".یها الصحراء للرعاة مجانا كل یومهذه تعالیم تعط
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اتها في أعماق طیّ  تبحر فجغرافیتها ،وتربي النفس ،م العقلوتعلّ  ،الروحَ  تغسل الصحراءُ       

فحات كتابها ، وتفتح له صالمعاني الكبیرةد متأملها فتزوّ  ،لزمن الرمزيوا ،المكتوبة بعبق التاریخ

ة اللغ. اللغة هذهآه من الإشارة ما أكثر ما یخشى  .ار  إشارةإنذ"م لیتعلّ  –والآثار  تثر بالدلالاال

لا تنطق بصریح  هالأنّ . یخافها مته أنْ الصحراء هي التي علّ . مها من الصحراءة التي تعلّ الخفیّ 

المجهول لا یعرف . عبثاً  مئوالمجهول لا یو . المجهول هالأنّ . تخفي المجهول هالأنّ . العبارة

ل یبني الخوف من الصحراء كونها تشكّ . )2(".ولغة القدر ممیتة ،المجهول هو القدر. المزاح

  .هذا القانون ینبغي معرفته ،اص بهاقانونها الخ

  : الثنائیات المتضادة   2 ـ 3

نائیات رصد الث ،أو الروح والجسد ،، الجوهر والصورةهي ثنائیات المضمون والشكل      

  :نائیات الآتیة ثمن خلال ال "التبّر"المتضادة في روایة المكانیة 

  :الداخل والخارج ـ  أ 

، لى الأفقارتبط الخارج بالفجر حیث الانطلاق ع. مدلولها السارد هذه الثنائیة وفكّ ف وظّ       

ویعود في ر یخرج في الفج" :، یقول الساردوالخوف من المستقبل ،والكد ،التعبوارتبط الداخل ب

عاند الأرق طوال زمن . ة نام فیها بعمقخر مرّ نسي آ ،لیوینام كالقتینهار وفیها   ،المساء متعباً 

 .)3(".والمرأة.. والولد ..الذي یسرق النوم ولكن العیاللیس الجوع ، الجوع یسرق النوم .الجوع

الفجر ظلمات  سُ قب شقّ  ،في الخارج"عد أنْ یوظّف السارد مدلولها تزداد إضاءة الخارج ب

  .)4(".الواحة

في سكرة "، هكذا یقول السارد نیسهو بالنسبة له أصدق أ "أبلقه"ن أجل الخروج هنا كان م      

خرج وهو . أى في العتمة شبح جمل ینازع جملهفر  ،من الكوخ أطلّ . وم سمع صوته الغاضبالن

ثنائیة خارجها متفق مع داخلها، هو هذه  .)5(".ه الأبلق بقده وقامته وقوامهإنّ  .یفرك عینیه الأبلق

من شدّة الألم  فقد الوعي  وعند " أوخید"السارد كوّن من الثنائیة أحادیة  فـ. الاتفاق الحقیقي

    فقدان الوعي تنتفي ثنائیة الداخل والخارج ، والانتفاء یكون في لحظات عسیرة 
  .93. 92، ص ص الروایة)  1(

  .117ص ، المصدر نفسه)  2(

  . 92ص ، لمصدر نفسها)  3(

  .120ص ، المصدر نفسه)  4(

  .94ص ، المصدر نفسه)  5(
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 ،أكل الإحساس، الألم أكل الأطراف ،بجسمه بنفسه بأطرافه لم یعد  یحسّ "البطل تمرّ بها نفسیة 

ة یعود لیدخل مرّ  الخروج كان من أجل أنْ  .)1(."الإحساس فمات الجسم، ومات الألم أكلالألم 

 ،في الساحة          ل فلاح قابلهأوّ  وجرّ  خرج أوخید" ر وثیقة الطلاقیحرّ  ؛ بغیة أنْ أخرى

ویزیح عنه  ،ل لهیسهّ  إذا عزم إبلیس على أمر ظلّ : على القاضي زفر الرجل بخیبة وقالدخله وأ

     .)2(".وأعطاه الورقة المشؤومة. االله غالب. یدفع بصاحبه إلى الهاویة عن طریقه حتىّ  الأحجار

  :تاح والدائرة الانفب ـ 

 هذا الانفتاح على كلّ  لّ ید وطبیعي أنْ  ،الصحراء الانفتاح في  تستدعي جغرافیة المكان      

 انفتح المكان وأصبح عراءً  ماإذ كلّ ى مة أخر ولكن للانفتاح في الصحراء س ،یةماله علاقة بالحرّ 

ة وكم هي خفیّ هي عاریة وثنایا السكون فكم  ،بدوائر ماً أصبح معمّ  ،امتلك طابع الخفاء وخلاءً 

الظلمات الإحساس المبهم بثنایا  لسر هذا الخاطر الهائم في الفضاءهذا ا .هذه الصحراء

 ،دائریته تكون انطباقاً  و قاً انفتاح المكان یكون انطلا .)3(".سهولا تتلمّ ه تحسّ والسكون هذا الذي 

 شبقیاً  حافزاً وتكون  "أبلقه"فیها  فها السارد كدوامة یتیهـوظّ  دوائر العشب التي .ل الدوائرمن خلا

وتلاحمت  ،ت سحب بنفسجیة كثیفةتدلّ " .كونها جاءت مع فصل الربیع لاحقاً  د من الموقفعقّ تُ 

حت الزهور وفا ،انتشرت دوائر العشب ،في الخلاء الأبدي الممتد ،على رؤوس الجبال المتباعدة

عقدة وجد  ما فكّ كلّ " لمكان فیها دائريا رغم شساعة الصحراء إلا أنّ .)4."(یة نهایة الربیعالبرّ 

ل برأسه وتخیّ  ما أطلّ كلّ  ،حول عنقه كثعبان الأدغال وتلتفّ  ،ورجلیه ،ل یدیهتكبّ  جدیدةً  أغلالاً 

مة یسكن عفریت في عین الكر  إنّ یقال  ،ة وشدته إلى قاعالنجاة من الغرق تلاحمت قوى خفیّ 

  .)5"(.هذه حیل الحیاة في الواحات.. یحترف هذه اللعبة 

أو یأخذ الشكل  ،مغلقاً  مكاناً  واتساعها  یظلّ رغم صحرائه،  "برالتّ "المكان في روایة        

التي هي الجسد بالنظر إلیه بدایة  ،من أصغر وحدة مكانیة دائریة فیه بدءاً . الدائري دائما

جسمه  شروح ،فوهة الشقّ  سدّ . ن نفسه داخل الحجر المنیعحصّ "كقول السارد  فالقوقعة ،المكان

  .في حبسه الجدید 
  

  .39، ص الروایة)  1(

  . 123ص ، المصدر نفسه)  2(

  .148ص ، المصدر نفسه)  3(

  .33ص ، المصدر نفسه)  4(

  .126ص نفسه،  المصدر) 5(
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ـ أكل حبات یقصد الكهف ـ  في قبره"و قوله . )1(".ركبتیه إلى صدره ثانیاً  م جالساً ونا  

حلقة ، الأشجار، الواحة(ى بدوائر شتّ  مروراً . اءالصحر  غم فضاءالمكان دائري بر . )2(".التمر

ه اللعنة من خرج عنها تصب ،طبیعته دائرة في المكان وكأنّ  )الأعشاب، ، دوائرالكهف، النساء

  .ه خرج عن حدود المكانذلك أنّ 

في        فدائریة المكان ،دائریة المكان ودائریة الحركة: تبدو الدائریة من خلال أمرین       

ل بهذا دوائر متداخلة فیشكّ  ،یحاصر المكانَ المكانُ  ،شيء شيء یحاصر كلّ  حیث كلّ ، الواحة

 حلقة  الأشجار تترك منفذاً ..ق بحزام كثیف من أشجار مختلفةفم العین مطوّ "تكاد لا تنتهي 

دائریة ا الفوهة فأمّ ، خل تبدو التلال الرملیةمن هذا المد .یفضي إلى الصحراء الشرقیة واحداً 

 من الأشجار ،قة بحزام كثیففالعین مطوّ . )3(".ن من الدخولكي یتمكّ  یمیناً  دار أوخیدواسعة 

 ،أغلقها السارد ینفتح ویطلّ  أنْ  فحین أراد المكان ،على الصحراء حلقة الأشجار تطلّ  ،المختلفة

، شجارأ ،حزام مطوقعین، ( .تسعوت ،فالمكان دوائر تضیق  رملیةبتلال بل أحكم إغلاقها 

   ) دائریة واسعة ،الفوهة ،الرملیةالتلال  ،الصحراء حلقة،

"  ن من الدخولكي یتمكّ  دار أوخید یمیناً " "أوخید"ة حرك ضح دائریة الحركة من خلالتتّ        

 یقولون أنّ  سمشیوخ الطریقة في غدا"تنتهي حیث بدأت  أنْ  لابدّ  الإنسانسعت حركة هما اتّ مف

ل إلى والزهرة تتحوّ . والرتمة تزهر ،العشبة تنمو إلى رتمة. في النهایة شيء یعود إلى الأصل لّ ك

یعود  بد أنْ  فلا إذا كان  اللون أبلق في الأصل . ، وتسقط إلى الأرضوالثمرة تعود بذرة ،ثمرة

من  منذ أن یطلّ   الإنسان لا یهنأ لحظة واحدة"یضاً المكان دائري أ .)4(".مع الوقت إلى هیئته

ألم من من حرب الجرب إلى حرب  الطلیان . ى یستقبل أخرىة حتّ طوي بلیّ م لا یبطن الأ

من قسوة الصحراء إلى قرحة . تقریع الوالد إلى كراهیة الزوجة من. العطش إلى عذاب الجوع

التقاطبات  تظلّ .)5(".القربى    ى تبدأ بلایا ذوي لا تهنأ بلایا الدنیا حتّ . ، وهكذا بالتناوبالمعدة

صیات المتضادة تعمل في تشكیل دلالة المكان من خلال علاقاتها مع الشخالثنائیات  أو

  .ومساهمتها في قراءة الأحداث

  .149، ص الروایة ) 1(

  .155ص ، المصدر نفسه)  2(

  .140ص ، المصدر نفسه)  3(

  .54ص ، المصدر نفسه)  4(

  .86ص ، المصدر نفسه)  5(
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یسلك الطریق  د أنْ تعمّ . خیل الملاصقة لكوخهالن لأحراشالمجاور  جنوب الواحة في العراء"  

فقط  "أوخید"ـلودائریة الحركة لیست . )1(".رویدور خارج الطریق الأخض ،الغابةالذي یلتف حول 

 العراء الممتد غرباً  الفاصلة بین فعاش أوخید في هذه المسافة القصیرة" أیضاً  "أبلقه"بل شملت 

لم  ،ودار حول حلقة الرقصى بلغا الحلقة حتّ ...عادةمن الس ى حلقة النساء في الوسط دهراً حتّ 

      . )2(".اخترق حلقة النساء وقاره تماماً وفقد  ،حلقة الصبیة ما رفسویلحق بقرینه وإنّ  ینحرف یمیناً 

  :الارتفاع والانخفاض   ج ـ

لارتباط الارتفاع فیها  ؛صل ثنائیة الارتفاع والانخفاض بخصیصة صوفیة المكانتتّ       

 الإنسانو  "الأبلق"ـحیوان كالارتفاع ال خصّ  .، والانخفاض بالجانب الجسديانب الروحيبالج

لجبل المعزول عند اة مّ التفت حول ق"الرملیة  والتلال ،الطبیعة كالجبال وعناصر ،"أوخید"ـك

     .)3(".كثیف الأعشاب وصعد المرتفع عبر سهل ،ةالقمّ ل تجاه انطلق الجم، الأفق

ع بین هذه السارد نوّ  كما أنّ  والقتل ،من الموت للإنسانحمایة  "برالتّ "ن في یمثل المكا       

لم یكن  ،لجأ إلى كهف في أوعر منطقة" التي یقصدها السفلة ،القمم فمنها العلیا  ومنها السفلى

تجنب الاعتصام بالكهوف . ةإلى القمّ  یؤديفي جدار صخري  ه شقّ ولكنّ  ،مثل الكهوف كهفاً 

هدف ..تكونسالكهوف السفلیة . مكان في الجبل فتیش العدو قبل أيّ ضة لتا معرّ هلأنّ ؛ السفلیة

    .)4(".ء الأغراب لتدنیس الحمادة البكریقصده الرعاة الذین یستخدمهم هؤلا

والإباء  ،المنظومة القیمیة المتصلة بالبطولةهو  "برالتّ "ما یمثله المكان المرتفع في  همّ وأ      

الموت  ذلك أنّ  ،دة بوضوح في أماكن الموتوهي متجسّ  ،مجاهدة العدوو  ،والسمو ،والكبریاء

فطاف "  "نالإیطالیی"ر مآثر في مقاومة سطّ  "أوخید"فأب  ،ةالبطولي لا یكون إلا في مكان قمّ 

، اعتصم بجبل طال الحصار ،ى حوصر معسكرهوحارب حتّ  ،وجمع المقاتلین ،على القبیلة

     .)5(."بالعطش  مات. ى ماتالحساونة حتّ 

  . 139ص ، الروایة  ) 1(
  . 11.10صص ، المصدر نفسه)   2(

  . 38ص ، المصدر نفسه)   3(

  . 147، ص المصدر نفسه)   4(

  . 74، ص المصدر نفسه)   5(
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فالمسافة الفاصلة بین الأعلى والأسفل   ،للتعبیر عن مكنونات السارد أداةفة تعد الثنائیة الموظّ 

اللحظة التي أضاءت روحه بوهج غامض لن ینطفئ   حظة واحدة،الثنائیة ل وأصبحت ،انتفت

البرزخ  المسافة الفاصلة بین الحدین .ة بین فوهة البئر وسطح الماءفي الرحلة الثانیة الممتدّ "

س اللحظة التي سقته من الفردو ورأى فیه حوریات  ،جنیات جبل حساونةالذي سمع فیه عویل 

حظة سقوطه في الهاویة ل ،حیاته في الصحراء یعادل كلّ   اً ت دهر اللحظة التي امتدّ نهر الجنة، 

في عیني "كما تعني هذه اللفظة فقدان الوعي  .)1(".روحه بوهج غامض لن ینطفئ أضاءتالتي 

  .)2(".حتى غاب في الظلمات...أوخید طافت الأشباح

  :الظلمة  والنور  د ـ 

فإذا كان النور یمثل الحقیقة  ،"التّبر"یة في روا بیناً  ل ثنائیة النور والظلمة حضوراً تمثّ       

والمرض  ،والجهل ،لمالظلمة تمثل الظّ  فإنّ ، والانعتاف من ربقة العبودیة ،والحریة ،هروالط

  .والموت

 شر إلى أسفلتوینیأكل الجسم،  ولكن السواد ظلّ " ".الأبلق"مرض  ،لمة المرضالظّ تعني        

خیال  لمةع بالظّ بقّ مترهل مل إلى هیكل أسود الممشوق تحوّ القوام ..ویلتهم القوائم ،لیطوق البطن

 ل إلیهفي تلك الأثناء یتسلّ "كما تكتسب الظلمات معنى الموت  .)3(".شاحب وبائس لكائن آخر

عندما تنزل ظلمات الموت لا ..شيء في الصحراء قد همد ومات یكون كلّ  مع الظلمات بعد أنْ 

  .)4(".مع والألمویلعق الد ،یبكي یملك المخلوق إلا أنْ 

 الظلمة مفردة  یوظف السارد لا ى یجد القارئ أنّ حتّ  "التّبر" الظلمات في روایة لفظة دترِ       

، تكاثفت الظلمات، وسادت الظلمات إلى تكثیفها بهذا فقط بل یعمد ثم لا یكتفي  ،بل یجمعها

 سادت الظلمات ،ماءعلا وحلّ العقل  طار"، فیكون الموت بالمكان والزمان الإحساس وهنا یفقد

فمات  ،الألم أكل الألم ،أكل الإحساس ،فالأطراالألم أكل  ،وفقد الإحساس بالزمن بالأشیاء

  .)5(".الجنون في الرأس إلا ولم یبق  ،لجسم ومات الإحساسا

  .55. 54، ص ص الروایة)  1(

  .47ص المصدر نفسه،   )2(

  .25ص ، المصدر نفسه  )3(

  .26المصدر نفسه، ص   )4(

  .39ص ، المصدر نفسه  )5(
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" أوخید"ق الأمر  بشرف تعلّ ة إذا خاصّ  ،لها عندما تتكاثف هذه الظلمات أكید ستكون السیادة 

ه یبكي سلیل لم یصدق أنّ وخید في تلك اللیلة بكى أ ،ع ضوء النهارتبتلتزحف و  اهي الظلماته"

 هو شرفه ویمكن أنْ  "وخیدأ"الذي أبكى  .)1(".أنثىیبكي في فراشه كأتعس  (*)أخنوخن العظیم

في ذیل  حرث الصحراء معلقاً " ه یصمد دون بكاءٍ لكنّ  ،علیه لحظات أصعب من الأولى تمرّ 

  .)2(".ومات وعاد إلى الحیاة ولم یبك ،اءوقفز في الهاویة الظلم ،الأبلق

  :الشمـال والجنوبهـ ـ 

ن صوفیة یمك بخصیصةت مثل غیرها من الثنائیاثنائیة الشمال والجنوب مثلها  تتمثّل      

  .استكناهها من خلال هذه الحالات

نشدوا فیه  ان لهم خلاصاً فككما ارتبط الشمال بالشباب،   ،بالشیوخ والارتفاع ارتبط  الجنوب  -

واجههم من الناحیة المقابلة الرجال . على المرتفع الجنوبيموقعهم  یوخخذ الشّ واتّ "حریتهم 

هم  بكبریاء ویتهادون في  خطا ،عمامات الفخمیة الزرقاءبالجون رؤوسهم یتوّ وهم  ،والشباب

  .)3(".الطواویس

یسیر بخطوات  أنْ  علیهینبغي  "وخیدأ" لیصى وحتّ  ،الأصل لت جهة الجنوب الرجوع إلىمثّ  -

ل التي تمثّ  والسهول  والمرتفعات ،الوهاد هناكفیصل  وقبل أنْ  ،لیصل مبكراً  ،وواسعةثابتة واثقة 

ه وأحكم وثاقه الذي أعدّ   "الأبلق"ي هذه الرحلة هو سفینة الصحراء فومركبه  .متاهة لا نهائیة

..  جه جنوباً اتّ  لم یعد على عقبیه. فانتصب المهري.. ه برفقزَ لكَ  أحكم الوثاق حول جسده "

  .)4(".متاهة یقطع  نْ یستعد لأخطوات  ،ثابتة، واسعة ،واثقةومشى بخطوات 

ل المكان الشمال یمثّ  فإنّ رة ء الصحراء حیث  البیوتات المتنافل فضایمثّ  إذا كان الجنوب      

  واقعده به الرعاة  وتركه في المرعى الوّ بالعقال الذي ز كتفه "الآخر حیث البیوتات المتناثرة 

  لعب دورا رئیسا في صد الغزوات الفرنسیة التي كانت . 19شیخ قبیلة أمنغاستن في القرن  .زعیم آجر: أخنوخن*)  (

  .119ص  تستهدف التوغل في الصحراء الكبرى، ینظر الروایة،      

  .119ص  لروایة،ا)  1(

  .120ص  المصدر نفسه،)  2(

  .9ص  ،المصدر نفسه ) 3(

  .47ص ، المصدر نفسه  )4(

    . ولیس ثنائیة أحادیة عدّهاوایة لذا یمكن یذكر الروائي كلمة النور في الر  لم:  ملاحظة
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اء المترامي وهذا المكان تتوافق نشوة الخلوة في هذا الفض .)1(".لبیوتشمال السهل حیث تتناثر ا

 اختلى"      الإنسانیةل السجیة یمثّ  ،لفوعدم  التك ،ل  التلقائیةه الجنوب  الذي یمثّ إنّ "الرحب 

ل یمثّ  نْ ا یمكن أكم .)2(".راحتیه طرحه بین وأخرج من الجراب شعیراً   ،به في المراعي الجنوبیة

ذیة لجبل الحساونة استرد الأبلق في المراتع الجنوبیة المحا"  للصحة والعافیة اءً الجنوب فض

  .)3(".فازت تلك البقعة بأمطار سحابة عابرة ،عافیته

ي البكر لا یزال كان المهر "ومنها الإشارة  ،لصوفیةوالجنوب بنشوة االشمال ثنائیة  تارتبط      

رة  لیس  ذلك غریب فالإشا )...(وم إشارة فیما حدثفرأي أوخید الی ،یرتع في المراعي الجنوبیة

الشمال ارتبط  الصوفیة فإنّ  إذا كان الجنوب قد ارتبط بالنشوة  .)4(".ة واحدةمثل النبوة تومض مرّ 

سمع البعض "طوف على أهل الواحة وهم نائمون لخطر یاهذا  ق،والموت المحد ،بالخطر الداهم

الوحید  ،في آخر اللیل وجرف القبیلة  السیلفجاء  )...(لهار یهدر في جبال الشماالرعد في  الن

  .)5(".یل النجعالشیخ موسى عندما داهم السلیلتها هو  یغافله الماء لم الذي

كلاهما ، يفثنائیة الشمال والجنوب تنتف  ،إلى دمج هذه التقنیة المكانیة یلجأ السارد أحیاناً       

 والشمال  یفض الموت فیه بالجوع والعطشفالجنوب ، اختلفت أسبابه وإنْ  ،إلى الموت یانیفض

في الصحراء         الجوع ثه عن في اللیل حدّ "الحرب ورائحة  البارود وت فیه إلى الم أفضى

الصحراء الجنوبیة نزلت  في) ...(ودفنت في مقابر جماعیة ،ملها ماتتعائلات بأك قال إنّ 

عن المراعي الخصبة في الناس نزحت  مع الصیف القاسي اً الجدب مبكر  ة فحلّ ر شحیحاأمط

 تتوارى .)6(".من رائحة البارود الأطراف الشمالیة للحمادة الحمراء خالیة هذا العام الشمال هرباً 

 ،مقطوعة "أوخید"فنفس   فتصبح أحادیة المكان المحاصر والمخنوق، ثنائیة المكان أحیاناً 

ثنائیة  تتوارى ة بالغزاةقة الآن مطوّ الحماد"، بعد أنْ حوصر المكان وروحه محبوسة في جسده

  فنفس ،فتصبح أحادیة المكان المحاصر والمخنوق، المكان أحیاناً 

  .54ص، الروایة ) 1(
  .45ص، المصدر نفسه ) 2(

  .59ص ، المصدر نفس)  3(

  .65.64صص  المصدر نفسه، ) 4(

  .70ص، المصدر نفسه  )5(

  .34ص المصدر نفسه،  )6(
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ة قمطوّ الحمادة الآن "حوصر المكان  بعد أنْ  ،محبوسة في جسده وروحه ،مقطوعة "أوخید"

هو مخنوق هو  ،من الجنوب وقبائل آیر ینتهكونها ،الطلیان ینتهكونها من الشمالبالغزاة 

ل صحراء االله الواسعة إلى سجن أبشع من سجن یحوّ  الإنسان قادر إلى أنْ  .سجین. محاصر

  .)1(".هو مخنوق، رارالقائمقام التركي الذي رأى أطلاله في أد

  :الشروق والغروب و ـ 

في وضع المكان بدل  وُفِّقَ السارد  ولعلّ  ،الموت یعنيالشروق الحیاة والغروب  یعني       

تي له الموت الآ ل فإنّ ة الجبل قمّ كان البطل الذي یمثّ  فإنْ  ،ر عن مصائرهالیعبّ  ،الشخصیات

واحتضار   هي شفافةى توقع به فیراها حتّ في شكل عمائم مدلهمة لا  مختفٍ من أقصى الغرب، 

 بنفسجیة في غلالةتوارت تحتضر بدأت الشمس "ل على مصیر البطل في النهایة الشمس دلی

كان  لئن. )2(".في أقصى الغرب. ة الجبل المعزول عند الأفقول قمّ ح التفت ،لسحب شفافة

عند هبوب نسائم  "الأبلق" تمهاالتي یش الرائحة ،الشروق هو الحیاة للموت فإنّ  لاً الغروب ممثِّ 

عندما رائحته  یشمّ  فلم یكن على الأبلق أنْ . من الشرق هبّ  باحالصّ نسیم الآن فهم  ."الشروق

على اكتشاف الحقائق  بما یحثّ  ،بالل الشرق حالة تأمل وانشغال الیمثّ  كما .)3(".هارباً انطلق 

 جهاً متّ  ،بقامته المدیدة وجده منتصباً  ،قضى اللیل ساهراً  الأبلق أیضاً " .هامن حمل همّ  انطلاقاً 

 حزن الأبلق مقدساً  یشاهد میلاد القبس فأدرك كم یبدو ،كئیباً  صامتاً و  بائساً  ،برأسه نحو الشرق

الحزن وحده یزرع القبس الإلهي . المخلوق عندما یخلو قلبه من الهمما أبشع  ،في هذا الوضع

  .)4(".؟، هل یبدو الإنسان هكذا أیضاً في القلب

 لكن  علوم وثقافة وفقه وتدین عن مدلولها لتكون مصدر ینزاح السارد بجهة الغرب أحیاناً      

فالشیخ  )الأنا(هو)الآخر( إذا كان ذاتها تحمل مدلول الشرق رب في حدّ تكون جهة الغ یمكن أنْ 

م یؤ و  ،القرآن لوویت ،ى یقرأ الكتبالشیخ موس"ه المغرب العربي من بلاد المغرب لكنّ  "موسى"

الشیخ . الشریعة من بلاد فاس بلاد الفقهاء وعلماء.. ه جاء من غرب الصحراءیقال أنّ الناس 

  . )5(."، وخلّص أبلقهموسى هو الذي تمتم له بالسرّ 

  .147ص ، الروایة ) 1(
  .38ص  المصدر نفسه،)  2(

  .113ص ، المصدر نفسه)  3(

  .120ص المصدر نفسه،  ) 4(

  .20ص المصدر نفسه،   )5(
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  واللصوص   ،قالخطر الممثل في قطاع الطر  هو ،واحداً  نتفي الثنائیة المكانیة فتكون مدلولاً ت

هم إنّ  )كیل أبادا(، فقال له رعاة الجنوبیة والشمالیة: كه یرتع في الوادي بین الصحراوینوتر "

نحو غدامس مع  ،ویعبرون به الصحراء الشرقیة ،لمَ یقتادون الجَ  ،لصوص الصحراء اشاهدو 

اع الطرق أكلوه قطّ  أنّ  خرونآ عىوتضاربت الأقوال فاد .المسروقة لبیعها هناك الإبلفلة من قا

ه اشترى الحبوب وطمرها یقال أنّ "مر نفسه عندما یقع المال في ید المحتكرین الأ. )2(".في مكانه

بي ابن بأثمان خیالیة  المرا ،الأزمةوشرع یبیعها للفلاحین بعد اشتداد  ،في الرملة شرق الغابة

  .)3(".الحرب ستستمر عرف أنّ  ،تشتدّ  رائحة الجوع قبل أنْ  د اشتمّ المرابیة لق

لبلوغ الحكمة اللامكان هو السبیل الوحید  تقول أنّ  ،النصدلالة للمكان بعد فلسفي ف إذاً        

یستشف ة مطلقة ففیه قوّ  "الكوني"خر یملك المكان لدى آل وفي تحوّ   .وللسیطرة على النفس

یؤثث  مدلول الانتماء وربط الحیز المكاني بالوجود الشخصي فالفضاء الخارجي جدلیاً  رئالقا

والمسافة بین التیه وإیجاد الذات ترتبط بالحقیقة ، ویترك تأثیره فیه ،الداخلي النفسيالمكان 

مفهوم التقاطب قد  ونشیر هنا إلى أنّ "  .المجردة والدالة على دور المكان ووظیفته الوجودیة

التي تنشأ عن طریق توزیع الأمكنة في  ،ى استخدامه للوقوف على طبیعة الثنائیات المتضادةجر 

أمّا على المستوى النصي فقد أتاح لنا هذا المفهوم العثور على مجمل الإیحاءات ، (...)الروایة 

التي الثنائیات التي تشكله یمكنها الكشف عن طبیعة الصلة  التي یشیر إلیها في الروایة ذلك أنّ 

  .)4(".تجمع الشخصیات بأماكن الأحداث

وإظهار العلاقات  ،تساهم في تنظیم الأحداث من خلال هذه الثنائیات المتضادة یمكن أنْ       

عن وفي التعبیر  ،ها تساهم في بناء دلالة المكان في النصالتي تنشأ بین الشخصیات، كما أنّ 

 .ا دلالة المكان في البناء السرديدْرَك في ضوئهلِتُ الحالات التي تعیشها الشخصیات 

  

  .20ص ، الروایة ) 1(

  .79ص  المصدر نفسه،)  2(

  .84ص  ،المصدر نفسه)  3(

   رسالة ماجستیر ،)مقاربة سیمیائیة (،"أحلام مستغانمي:" الفضاء الروائي في روایة عابر سریر لـ : لیندة مسالي) 4(

  لعربیة والأدب العربي، كلیة الآداب والعلوم الاجتماعیة، جامعة فرحات عباسآمنة بلعلى، قسم اللغة ا: إشراف الدكتورة     

.176ص .م 2008/م2007سطیف، الجزائر،             
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  : ة ـلاصـخ

ه هو العنصر إذ أنّ  ،موضع العمود من الخباء" برالتّ "ردي في روایة المكان الس دّ عَ یُ  ـ 1      

  .وبه یستقیم ،الذي ینهض علیه النص السردي

بالمكان یبدو  صاً خا اهتماماً الروائیة " الكوني"ـ الأثر التأسیسي لتجربة وایةالر  تولي ـ 2      

   .مسمیات المكانینطوي تحت  شیئیاً  وجوهراً  نفیساً  ل معدناً من اسمها وهو یمثّ  انطلاقاً 

في        لفعالیته  نظراً  ؛لدراسة المكان ملائماً  نموذجاً أ" برالتّ "روایة في البدایة تظهر  ـ 3      

وهذا ما یؤكد قدرة الروایة على ، ومشاركته في إنتاج  دلالتها ،تمثیل الأبعاد المختلفة للروایة

لذلك تبقى الروایة من أبرز  ؛وائيحیثیاته الموجودة  على الصعید الر  بكلّ   ،تمثیل الواقع المعیش

برصد ذلك و  ضایا الشائكة التي تطرحهاعن الق وأكثرها تعبیراً ، بالواقع التصاقاً الأشكال الأدبیة 

  .د المتغیرات والمستجدات فیهلواقع عربي ویرصلیؤسس  ،المكان المحلي

یترك  ،فهي تسم القارئ بتأثیر عمیق ،زطابع ممیّ  "برالتّ " في روایةلخصوصیة المكان  ـ 4   

الحدث (ن مستوى المدرك البسیط للربط بینتقل من فالسارد ی ،دلالته على الإدراك الواعي

لتكون نواة  ،الزمانیة المكانیة رةفتقترن لدیه النظ واتساعاً  ،شمولیة إلى مدركات أشدّ ) والمكان

المتلقي  إنّ ختار المكان عن وعي فاقد  "الكوني"فإذا كان  ،تفتح أمام عینیه جدلیة الربط والتعمیم

  .ءیجري عملیة إسقاط للأحداث على خلفیة المكان الذي یشا وعن وعي أیضاً 

ي شخصیاتها فهو مؤثر ف ،ة ینبني علیها السردهامّ  تقنیة في الروایة المكان دّ عَ یُ  ـ 5      

  .وایةبالمكان هو الفاعل في الر  وكأنّ  ،ه منشئ للحدث ومؤثر فیهنّ وعلاقتها ببعضها كما أ

      ویندمجان ،فتمتزج الطبیعة بالإنسان ،إنسانیاً  یضفي على المكان طابعاً  السارد ـ 6      

 لیه من خلال المكان إ اً الإنسان منظور فیكون  ،الحدود تمحى بینهما وكأنّ  ،اً ضعببعضهما ب

 "هأبلق"و  "أوخید"لیست هناك حدود فاصلة بین  .إلیه من خلال الإنسان اً مكان منظور ویكون ال

 ،سجمالمكان بشكله المننساني على والأضرحة فإضفاء الطابع الإ ،وأساطیرها ،الصحراء وأسرار

روایته هذه  وتمیزت .والشخصیات المكانق إلا بین لا یتحقّ الانسجام  یعطي صورة أخرى هي أنّ 

إلى الماضي السحیق للصحراء، والكشف عن   تناولت الصحراء باهتمامها بالعودة التي

لقد . ورقاهم، وتمائمهم السحریة أساطیرها ورموزها، ورمالها التي سطّر علیها الأسلاف تعاویذهم
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الصوفیة، : وهذه المكونات هي  نات عوالمه الروائیة من البیئة المحلیةمكوّ  "الكوني"ستمد ا

  .وعادات القبائل وتقالیدهم، وأساطیرهم، ومعتقداتهم الدینیة

بإعطائه  ،یتماشى والدلالة العامة للنص ،دلالیاً  بعداً  السارد المكان في الروایة یمنح   ـ 7   

  .یوسع من دائرة الإدراك لهما والشخصیة  طابعاً  ،الحدث

وفي والحمایة  ،والرفعة، العلوو  ،والتناقض ،المادیة والصراعفي تنحصر أبرز الدلالات  ـ 8   

  .أم بین مظاهر الطبیعة ،سواء بین أنماط الوعي المتباینةوالتعفف  ،الزهد

هو أحد الأركان وحسب مقدمة الكاتب یكون الدافع إلى الماضي  مثلاً  "برالتّ "في روایة  ـ 9   

ف الأسطورة كمادة لیوظّ  )الصحراء(المكان  یئیه "الكوني"ـف ،التي یقوم علیها المنتج الأسطوري

 ،فیعمد إلى إعادة ترجمة العوالم الأسطوریة ،تفاصیلها بكلّ  ،سردیة تقوم على مكوناتها الروایة

یسوقها السرد لتصل فللعجائبي فیها طبیعة مكانیة  ،نشر المخبوء فیها من شخوص وكائناتیو 

  .شيء فیها خارج الأسطورة إلى قناعة مفادها أن لا

مدلول القارئ ستشف یففیه  ،ة مطلقةقوّ  "الكوني"مكان لدى خر یملك الآل في تحوّ  ـ 10     

یؤثث المكان الداخلي  فالفضاء الخارجي جدلیاً . ز المكاني بالوجود الشخصيبط الحیّ ور  ،الانتماء

والمسافة بین التیه وإیجاد الذات ترتبط بالحقیقة المجردة والدالة على  ،ره فیهویترك تأثی ،النفسي

  .ووظیفته الوجودیة  ،دور المكان

المكان عبر تقنیة الوصف التي اقترنت برؤیة البطل  م الروائي مدونته موظفاً لقد قدّ  ـ 11     

هدیة عن موضوع مسكوت مكنته من تقدیم رؤى مش ،دلالة إیحائیةمكان وهكذا منح لل ،"أوخید"

     .الصحراء  هعنه إنّ 

یتوافق مع شساعة  قابلاً لیضفي علیها ت ،ع السارد من محدودیة الأشیاءلقد وسّ  ـ 12     

     :مثلمابین قبائل الصحراء  رابطاً  ،فهو یجعل من أثاث منزلي ،ها الممتدوفضائ الصحراء

  .)نوكاو  ،تامتغستو  ،إیفوغاسو  ،تواتو  ،غات(

الذي  تضادفمن خلال ال ،الثنائیات المتضادة ساهمت في إبراز دلالة البناء السردي ـ 13      

من خلالها  ،من شروط المعني تنبجس هذه الثنائیات لتكون رؤیة واضحة اً یمكن اعتباره شرط

  .یمكن التقاط دلالة النص السردي برمته


	(1)  نزيه كسيبي: عالم الصحراء وسكانها من إنس وجن وحيوان في روايات إبراهيم الكوني، شبكة الأنترنات، بتاريخ:12/08/2009م.                 



